التّمهيد : حياة السّمين الحلبي 

التّمهيــــد
حياة السّمين الحلبي 

اسمه وكنيته ولقبه :


هو المفسر الشّافعي (
) ، أحمد بن يوسف بن محمد بن مسعود (
) الحلبي المصري (
) ، شهاب الدين أبو العباس المعروف بالسّمين الحلبي(
).

ولادته ونشأته :

اتفق المؤرخون على أَنَّ الحلبي ولد بمدينة حلب ، ونشأ فيها، وتلقى أَوّل علومه في مدارسها ، وارتحل إلى مصر ، فدرس على يد شيوخ القاهرة وأكابر علمائها ، ولم تذكر المصادر التي بين أيدينا تاريخ ولادته ولو تقديراً (
) .
ولم تطلعنا الدراسات التي قامت على السمين الحلبي ، على الجانب الأول من حياته وكيف نشأ ، ولا نعرف من حياته الخاصة كثيراً(
) .
ثقافتــه :

لقد عاش الحلبي في عصر امتلأ بالعلماء ، في ظل الدولة القلاوونية التي كانت تحكم مصر آنذاك (
) .

وقد شهدت مصر في ذلك العصر حالة من الازدهار والنّضج ، لاسيما الحركة العلّمية ، ويرجع سبب هذا الازدهار إلى الأمراء والسّلاطين الذين قاموا ببناء المدارس والجوامع وتشجيع العلماء على التصنيف والتأليف واعطائهم المكانة اللائقة بهم (
) .

فكانت رحلة الحلبي إلى مصر أحد الأسباب المهمة في توسيع ثقافته ونشأته على يد العلماء الأفاضل في الجوامع التي كانت تنعقد فيها حلقات العلم. كان تدريس الحلبي علمي النّحو والقراءات في جامع أحمد بن طولون (
) من أول المهام العلمية التي تقلدها الحلبي في ذلك العصر ، كما ناب الحلبي عن بعض القضاة بالقاهرة (
) .


ويتبين بلا شك في أنَّ أسفار الحلبي إلى مصر ودراسته على شيوخ مصر وعلمائها لها دور كبير في إغناء ثقافته . وهذا يظهر بصورة واضحة في مؤلفاته وآثاره العلمية .
شيوخــه :

كانت رحلة السّمين إلى مصر رحلة لطلب العلم والمعرفة ، فقد استمع إلى ائمة شيوخها وأخذ منهم ، رغبةً منه في جمع شتات العلم والمعرفة ونذكر منهم :
01
تقي الدّين الصّائغ : هو محمد بن أحمد بن عبد الخالق بن علي بن سالم الملقب بـ ( التقي) أو ( تقي الدّين) (
) المعروف بـ ( الصّائغ) الشّافعي (
) شيخ القراء ومسندهم الفقيه (
) ، رحل إليه الكثير من الطلاب لانفراده بعلم الرواية والدراية (
) . ولد سنة (636هـ) وتوفي سنة (725هـ) (
) ، وقد أخذ الحلبي عنه علم القراءآت (
) .

02
يونس الدبابيسي : هو فتح الدين أبو النون يونس بن إبراهيم بن داود الدبابيسي (
) ، ولد سنة (635هـ) ، وتوفي ( رحمهُ الله) بمصر في جمادى الأولى سنة (729هـ) (
) ، وقد جاوز التسعين بيسير (
) ، وأخذ عنه الحلبي علوم الحديث (
) .

03
العشاب : هو الإمام المقرىء أحمد بن إبراهيم بن محمد بن يوسف القرطبي المعروف بـ ( العشاب ) (
) ، ولد في ربيع الأول سنة (649هـ) (
) ، من آثاره تفسير صغير وكتاب في المعاني والبيان(
)، توفي بالقاهرة سنة (736هـ) (
) .

04
أبو حيان الأندلسي : هو اثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان (
) الأندلسي الجياني الأصل ، ولد ونشأ في غرناطة(
) ، إمام النحو ولسان العرب (
)  . ولد ( رحمه الله) سنة (654هـ) في غرناطة(
) ، وذكره السمين الحلبي شيخاً في تفسير الدر المصون وكتابه عمدة الحفاظ (
) .


وقد برع الأندلسي في علم النحو والصرف واصبح فيهما إمام عصره، وشارك في علوم كثيرة ، وكان له دور كبير في التفسير والحديث وتراجم الناس وطبقاتهم وتواريخهم (
) ، وله مؤلفات كثيرة أبرزها البحر المحيط (
) ، توفي سنة (745هـ) (
) .

05
الشيخ شمس الدّين : هو محمد بن محمد بن نمير ابن السراج المقرىء (
) . كانت له اليد الطولى في تجويد الكتابة واسناد القراءآت القرآنية في مصر (
) ، توفي سنة (747هـ) (
) .

تلاميــذه :


قضى السّمين الحلبي ( رحمهُ الله) معظم حياته في التنقل بين حلقات العلم والدرس ، والتردد على أكابر علمائها ، ولمكانة الحلبي كان لزاماً أن يأخذ منه طلاب العلم ويتأثروا بأفكاره ، ولم تذكر كتب التراجم شيئاً عن تلاميذه ، إلاّ ما جاء في الدرر الكامنة (
) الذي أشار إلى ابن قدامة المقدسي بوصفه واحداً من تلاميذه ونذكر شيئاً عنه :

أبو العباس المقدسي : هو أحمد بن محمد بن عبد المولى بن جبارة المقدسي ، ولد سنة (646هـ ) ، كان ورعاً تقياً فقيهاً نحوياً، وهذا كل ما جاء من ترجمة في حياة هذا العالِم (
) .
مكانة الحلبي العلمية :


برع السّمين الحلبي في علوم كثيرة متنوعة ، منها علم النحو والقراءآت والتفسير والأدب ، وقد أفاد من أسفاره إلى مصر واستقراره في القاهرة ، واستماعه إلى شيوخها آنذاك .


وقد استوعب الحلبي كثيراً من العلوم ، كالنّحو والأدب والصرف والفقه ، ويدل على هذا ما خلفه لنا من ثروة علمية عظيمة تكشف لنا عن شخصيته الفذة ومكانته الرفيعة .


ولعلَّ اقوى دليل على مكانته بين العلماء ما قيل في حقه : 
01
إذ قال ابن قاضي شهبة : ( العلاّمة ... النّحوي المقرىء الفقيه )(
).

02
وقال الداودي عنه: ( المقرىء النّحوي ... وصنف تصانيف حسنة وإنّه ألف إعرابه القرآن " الدّر المصون " في حياة شيخه ، أبي حيان وزاد عليه وناقشه في مواضع مناقشة حسنة ) (
) .


فهو بحق عالم بارع في النّحو والتّفسير والقراءآت والفقه .
آثاره العلمية :



صنف الحلبي كتباً عدة في تفسير القرآن وعلومه ، وكذلك مصنفات في اللغة والأدب والنّحو، نذكر منها :
01
التّفسير الكبير : وهو كتاب مطول يقع في عشرين مجلداً ، ولم يبقَ منه إلاّ أوراق قلائل (
) 
02
الدّر المصون في علوم الكتاب المكنون : وهو من أشهر كتبه في تفسير القرآن واعرابه ، جمع فيه الحلبي العلوم الخمسة : الإعراب والتصريف ، واللغة والمعاني والبيان (
) .

03
القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز ، وقد ألفه الحلبي قبل كتاب عمدة الحفاظ (
) .

04
البحر الزّاخر : وهو كتاب في التّفسير وذكره السّمين الحلبي في كتابه عمدة الحفاظ وأشار إليه (
) .

05
شرح التّسهيل : وقد أكثر الحلبي من الرجوع إليه في كتابه الدّر المصون (
) .

06
العقد النّضيد في شرح القصيدة : وقد شرح الحلبي فيه قصيدة الشّاطبية في القراءآت (
) .

07
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ : وهو آخر كتب الحلبي كما ذكرت كتب التراجم (
) .

وفاتـــه :

توفي الحلبي ( رحمهُ الله) في القاهرة سنة (756هـ) بعد حياة حافلة بالعلم والعطاء (
) .


وقد وقع اختلاف في الشهر الذي توفي فيه ، فبعضهم أفاد بأنّه في جمادى الآخرة (
) ، وذهب بعضهم إلى أنّه كان في شعبان (
) .

منهج الحلبي في علل التّعبير القرآني 

إنَّ مَنْ يقرأ كتاب الدر المصون يجد أن مؤلفه قد أبدع في جمع أهم علوم القرآن ، من الإعراب والتّصريف واللغة وعلم المعاني وعلم البيان.

وقد إنصبتْ جهود السّمين الحلبي على هذه العلوم دون غيرها، لأنّه وجد أنّها شديدة الاتصال بعضها ببعض ، وجسر الوصول إلى فهم أُسلوب القرآن الكريم ونظمه وإعجازه .

جعل الحلبي كتابه ( الدّر المصون) في أربعة أجزاء . ألفه في حياة شيخه أبي حيان الأندلسي الذي أثر فيه تأثيراً كبيراً ، وظهرت آثاره في الشبه الذي يجمع بين ( البحر المحيط) و( الدر المصون ) .

وعلى الرغم من هذا فإنَّ مَنْ يقرأ كتاب الدر المصون يجد أن شخصية السمين الحلبي قد ظهرت جليةً في اعتراضه على شيخه ، وكذلك مناقشته في بعض المسائل .

وبتأثير غزارة علمه في النّحو واللغة ،كان يتوسع في تفسيره ، فيتعرض لكثير من المسائل اللغوية . كذلك الأمر في اهتمامه بعلم البلاغة الذي يظهر من خلال عنايته بالإشارة إلى ( الكشاف) للزمخشري .

وهذا يعني أنَّه سلك في منهجه منهج علماء اللغة والبلاغة ، الذين سبقوه وإن كان منهجه مخالفاً في طريقة عرضه للمادة ، إذ يبدأ بإعراب الآية القرآنية ، مستنبطاً منها المسائل النّحوية ، ليتبعها بالصَّرف والتّفسير اللغوي وبيان معاني الغريب ، ثم يعرض آراء شيوخه في الآية نفسها ، مرجحاً الأقوى منها ، مستعيناً بشواهد من الشعر العربي ، وكان ميله إلى رأي أُستاذه أبي حيان جلياً ، والحلبي حين يفسر ، يبين علّة وجود اللفظ في النص القرآني وسبب إيثاره على غيره من الألفاظ .
(� )	ينظر طبقات الشّافعية ، جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي ، (ت772هـ)، تحقيق عبدالله الجبوري ، رئاسة ديوان الأوقاف ، بغداد( د.ت)، 2/13 ، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب : ابن عماد الحنبلي ، المكتب التجاري ، بيروت ، (د.ت) ، 6/179.


(� )	الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني (ت852هـ) ، تحقيق أحمد سيد جاد الحق ، دار الكتب الحديثة بمصر، (د.ت)، 1/52، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : جلال الدين  عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي، (ت911هـ) ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، ط1 ، 1964م ، 1/402.


(� )     	النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة : لابن تغري بردي ،(ت874هـ) دار الكتب المصرية ، 1920م ، 10/321.


(� )	طبقات المفسرين : شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي ، (ت 945هـ)، مطبعة الاستقلال الكبرى ، (د.ت) ،  1/100.


(� )	ينظر طبقات المفسرين : 101-102.


(� )	ينظر السمين الحلبي ودراساته النّحوية في كتاب الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، إطروحة تقدم بها هيثم طه ياسين ، كلية الآداب ، الجامعة المستنصرية ، 2001م ، 10 ، ودراسة الظواهر اللغوية والنّحوية في القراءآت الواردة في كتاب الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي (ت 756هـ) ، إطروحة تقدم بها صالح ذيب الجبوري ، كلية الآداب ، الجامعة الإسلامية ، 2002 ، 5 .


(� )	ينظر تقريب المقرب في النَّحو : لأبي حيان النحوي ، دراسة وتعليق محمد جاسم الدليمي ، مؤسسة دار الندوة الجديدة ، قطر ، 1407هـ ـ 1987م ، 22.


(� )	ينظر الاستغناء في الفرق والاستثناء : محمد بن أبي سليمان البكري ، تحقيق د. مسعود الشبيتي ، شركـة مكة ، مكة المكرمة ، 1408هـ ـ 1988م ، 31-32.


(� )	ينظر طبقات الشّافعية : للأسنوي : 2/513.


(� )	ينظر طبقات المفسرين : 1/100.


(� )	حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة :للسيوطي ، المطبعة الشرقية بمصر،(د.ت)، 1/217.


(� )	الوافي بالوفيات : صلاح الدّين خليل بن أيبك الصفدي ،(ت 764هـ) ، النشريات الإسلامية ، استانبول ، 1949م ، 2/146.


(� )	ينظر طبقات الشّافعية : للأسنوي ، 2/147.


(� )	ينظر الدرر الكامنة : 3/410.


(� )	حسن المحاضرة : 1/217.


(� )	غاية النهاية لطبقات القراء : شمس الدين أبو خير محمد بن محمد بن الجزري(ت822هـ) ،ج. براجسترسر ، مكتبة الخانجي بمصر، 1932م ، 2/65-66.


(� )	شذرات الذهب : 6/92.


(� )	معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت (د.ت) ، 13/345.


(� )	شذرات الذهب : 6/92.


(� )	ينظر الأعلام : خيرالدين الزركلي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط4، 1979م، 8/26.


(� )	شذرات الذهب : 6/112 .


(� )	الدرر الكامنة : 10/256.


(� )	ينظر عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ : شهاب الدين أبي العباس بن يوسف بن محمد بن إبراهيم المعروف بالسمين الحلبي (ت 756هـ) ، تحقيق محمد باسل عيون السور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1، 1417هـ ـ 1966م ، 1/6.


(� )	شذرات الذهب : 6/112.


(� )	البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : محمد بن علي الشوكاني، (ت1250هـ) ، مطبعة السعادة بمصر، ط1، 2/288.


(� )	طبقات الشّافعية : تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي،(ت771هـ) ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، ط1، 1967م ، 9/276.


(� )	ينظر شذرات الذهب : 6/146.


(� )	النجوم الزاهرة : 10/112.


(� )	ينظر عمدة الحفاظ : 1/5.


(� )	النجوم الزاهرة : 10/112.


(� )	عمدة الحفاظ : 1/6.


(� )	النجوم الزاهرة : 10/112.


(� )	ينظر المصدر نفسه : 10/178.


(� )	حسن المحاضرة : 1/216.


(� )	بغية الوعاة : 1/235.


(� )	ينظر الدرر الكامنة : 1/260.


(� )	المصدر نفسه : 1/276-277.


(� )	طبقات الشافعية : لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد ، تقي الدين ابن قاضي شهبة الدمشقي (ت851هـ) ، دار الندوة الجديدة ، بيروت ، 1407هـ ـ 1987م ، 2/170-171.


(� )	طبقات المفسرين : 1/100-101.


(� )	طبقات المفسرين : 1/100.


(� )	ينظر كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : حاجي خليفة ، مكتبة المثنى ، بغداد ، (د.ت) ، 1/122.


(� )	الدرر الكامنة : 1/311.


(� )	ينظر عمدة الحفاظ : 1/7.


(� )	ينظر الدّر المصون في علوم الكتاب المكنون : شهاب الدين أبو العباس بن يوسف بن محمد بن إبراهيم المعروف بالسّمين الحلبي، (ت756هـ) ، تحقيق وتعليق : علي أحمد معوض ، جاد مخلوف جاد، عادل أحمد عبد الموجود ، زكريا عبد المجيد النوتي ، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط1، 1414هـ ـ 1994م ، 1/126.


(� )	غاية النهاية : 1/152.


(� )	هدية العارفين : إسماعيل باشا البغدادي ، استانبول ، 1951م، 1/111.


(� )	النجوم الزاهرة : 10/321.


(� )	بغية الوعاة : 1/402.


(� )	طبقات المفسرين : 1/101.
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